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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا.

عباد الله اتقوا ربكم حق تقاته فإن الله يقول: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}[آل عمران:30].
ومن رحمته أنه قد حذر وأنذر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليستعتب عباده وليستغفروا ينيبوا إليه، من فعل ذلك أفلح، ومن سوف وتمنى على الله الأماني فإنه العاجز.
إخوتي في الله إن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي رسول الله ( وأن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في دين الله بدعة وإن كل بدعة ضلالة.
أيها الإخوة في الله أيها المسلمون إن قصص القرآن لم يقصها ربنا تبارك وتعالى للتسلية لا والله ولكن كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- إنها في قومٍ قد مضوا ووالله ما يُراد بها غيركم، إن هذه القصص كانت في قومٍ انتهوا ومضوا ولكن يُراد بها أنتم حتى تتعظوا وتعتبروا، فالهالك تتجنب أسباب هلاكه فإن السنة واحدة، والناجي تتبعونه بإحسان حتى تلحقوا به.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قارون كان من قوم موسى، وكان فيما يذكرون في أول شبيبته شاباً مستقيماً حسن الصوت بالتلاوة وكان إذا قرأ التوراة تجمع عليه بنو إسرائيل يستمعون لقراءته ولكنه أراد الدنيا وهذا الموت الأحمر، هذا القاتل، هذا رأس كل خطيئة هذا الداء العضال إرادة الدنيا، ونسيان الآخرة، وطول الأمد حتى يقسوا القلب، واشتراء العاجل بالآجل طال عليه الأمد فقسي قلبه وأراد الدنيا بصنوفها.

فلما كان هذا في قلبه زاد الله له من الفتنة حتى تبلغ الفتنة منتهاها والله هو الحكيم العليم قال تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا}، قال تعالى:  { كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}، لو جمعت مفاتيح خزائنه وكنوزه لثقلت على الرجال أولي القوة من كثرتها من كثرة هذه الخزائن وهذه الكنوز أعطاه الله من الفتنة حتى ينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه ولله الحكمة البالغة، { إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ}، وكان هو كما ذكروا ابن عم موسى عليه السلام جدهم واحد، إذ قال له قومه لا تفرح، { إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ}[القصص:76].

الفرح بالدنيا والاستشراف لها والبطر والأشر والركون إليها لا يُحبه الله ولا يحب أهلهم والدنيا لهم والآخرة ليست لهم كما ختم الله هذه القصة بخلاصتها، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وأما الفرح بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون وفضل الله الإسلام والإيمان والسنة ورحمته القرآن، قالوا له: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ}.

 فإن المال خير ما صرف له المال هو هذا كما قرأ عليه الصلاة والسلام سورة التكاثر ثم قال: «يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فليس لك، هو لوارثك، إن كنت تعقل».

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}، لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حقٍ حقه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، { وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، من أحسن الله له بالجاه فليحسن بجاهه على عباد الله ومن أحسن الله عليه بالعلم فليبذل العلم، ومن أحسن الله إليه بالمال، فليبذل المال فإن ذلك يزيد الرزق، وأحسن كما أحسن الله إليك، { وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ}.

 إياك إياك، أن تبغي الفساد في الأرض وفساد الأرض أن تعود شركاً بعد التوحيد، أو بدعة بعد السنة، أو فرقة بعد الجماعة، أو جاهلية بعد إسلام، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، { إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}[القصص:77].
قالوا له هنا ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين لا يُحبهم ولا يُنجح عملهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فقال هذا المفتون المغرور، {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي}، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، قال الله:{ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ}[القصص:78].

إذا جاء العذاب لا يُسألون عن ذنوبهم لأنها محفوظة عليهم إلا سؤال تقرير وتوبيخ، قال تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ}[الرحمن:39]، ذكر الله فتنته وذكر فتنة ضعفاء العقول وهم أكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون ولا يتدبرون ذكر الله فتنة الناس به.

فقال: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا}، إن الدنيا لا تضر إلا إذا أُريدت بالقلب، وأما إذا كانت في اليد فلا تضر، كانت والله في أيدي أصحاب محمد فلن تضرهم هؤلاء أرادوا الحياة الدنيا.

{ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}[القصص:79]، ما أكثر ما نسمع هذه الكلمة ما أكثر ما تمر على الآذان هذه الكلمة فلان حظه عظيم، فلان له حظٌ عظيم إذا أصاب لعاعة من الدنيا قد تكون فتنة له ووبالٌ عليه ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون.

لكن أهل العقل وأهل العلم وأهل الإيمان، وأهل الديانة قاموا، قال الله: {وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}، هذا والله هو العلم النافع فمن لم يكن في قلبه هذا العلم الذي يُبين له حقيقة الدنيا فوالله ما شم رائحة العلم ولو حفظ كتب الدنيا بأسرها، و{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ}[القصص:80].

 هذه الميزة العظيمة لا يُلقاها إلا الصابرون، إن أهل العلم الحقيقيين هم الذين إن رأوا الناس انصرفوا للدنيا وقفوا قالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ليس من أهل العلم من إذا رأى الناس يتسابقون إلى الأسهم المشبوهة والمحرمة قال لهم: لا أكون ساهم ولكن أقول زاحم، بربكم أهذا شم رائحة العلم إنما العالم الذي يقول: يا عباد الله دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.

 يا عباد الله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إن العالم الحقيقي هو الذي يقول: يا عباد الله اخشوا الله وتورعوا، واتقوا الله فإن أمامكم أموراً عظاماً.

هذا موقف العالم، العالم يداوي الناس إذا جنوا بالدنيا، فإذا جن العالم فمن يداوي الناس، كما قال عبد الله بن مبارك لبعض السلف، وقد أصاب شيئاً يسيراً لا يعد عُشر معشار ما يفعلونه الناس فأرسل إليه بهذه الأبيات يقول: 

يا جاعل العلم له باذياً*********** يصطاد أموال المساكين

احتلت للدنيا بلذاتها ************بحيلة تذهب بالدين
فسرت مجنوناً بها **************بعد ما كنت دواءً للمجانين
 أين روياتك فيما مضى********* عن ابن عون وابن سيلين.
العالم هو دواء الجنون فإذا جن المنتسبون للعلم وسبقوا الناس إلى الحرام وإلى الشبهات وإلى البنوك وإلى القنوات فهؤلاء ليسوا من أهل علم ولكنهم متطفلون عليه، ولن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين.

قال الله بعد كلام أهل العلم وأهل العقل لهؤلاء الضعفاء الذين اغتروا بالفتنة، قال الله: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ}، انتهت الفتنة، فخسفنا به وبداره الأرض إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء.

 وإذا انكشفت وأدبرت علمها العامة والخاصة، فسفنا به وبداره الأرض، { فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ}[القصص:81]، {وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ}، وبسط القدر ليس كرامه، وقدر الرزق ليس إهانة ولكن الله بعباده خبيرٌ بصير وله الحكمة البالغة فارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يساء ويقدر، { لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}[القصص:82].

ثم جاءت الخلاصة من هذه القصة بكاملها لأولي الألباب، قال الله هذه القاعدة الكلية، التي  ترد إليها كل المسائل قال الله: {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا}، هؤلاء فقط هم أهل الآخرة، {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا}، لا علو ولا فساد، {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}[القصص:83]، اللهم اجعلنا منهم.

إخواني لما ذكر الله الآخرة ذكر ما فيها فقال: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[القصص:84]، ثم لما ذكر الله ما حصل لموسى وقومه ذكر لمحمد ( وقومه، لما أخرجوه من مكة واضطهدوا وآذوه حتى كانت العاقبة له، فقال الله: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ}.

 قال بعض السلف: أي لرادك إلى مكة التي أخرجت منها منصوراً عزيزاً كما فعل الله (، وقال بعضهم: أي رادك إلى يوم القيامة وإلى الجنة ولا تنافي بين القولين، ثم قال الله: { قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}[القصص:85].

إذا آذاك أهل الباطل فقل هذا الكلام فإن الله يُلقننا الردود عليهم، وكم في القرآن من تلقين أهل الحق للردود، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلالٍ مبين.

ثم ذكر الله نبيه بالنعمة العظمة عليه فقال: {وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ}، ما كنت ترجوا ولا تتوقع أن تكون نبياً ولكن الله ذو الفضل العظيم يُعطي النبوة، ويُعطي وراثة النبوة، ويعطي الصديقية، ويعطى الشهادة، ويعطي الصلاح، ويعطي الخلق الحسن، ويعطي العلم النافع، عطاياه جزيلة، ربنا تبارك وتعالى لمن علم فيه خيراً وأنه يقبل النعمة ويشكرها.

فقال الله لنبيه: {وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ}، فمن شكر النعمة أن تؤدي حقها فقال الله: { فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ}[القصص:86]، إياك أن تُظاهرهم أو تُجاملهم أو تُداهنهم أو تسكت عن بعض باطلهم.
{وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[القصص:87]، {وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}، جلا ربنا وتقدس، وقال بعض السلف: من معانيها كل شيءٍ هالك إلا ما أريد به وجه سبحانه وتعالى فإنه يبقى في الآخرة وما لا يراد به وجهه فإنه يهلك ويفنى ويكون وبالاً على صاحبة، كل شيءٌ هالك إلا وجهه، { لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}[القصص:88].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد.
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